
سلام حقيقــي أم خطــوات تكتيكيــة.. مــاذا
تخ المشــاورات الســعودية مــع الحــوثيين

لليمن؟
, أبريل  | كتبه خالد عبد الواحد

بـدأت المشـاورات في العاصـمة صـنعاء بين جماعـة الحوثيين والوفـد السـعودي برئاسـة السـفير محمد آل
جابر وبحضور الوفد العماني الذي لعب دور الوسيط بين الجانبين لوقف الحرب في اليمن.

ــابع لجماعــة الحــوثيين، في القصر وخلال لقــاء مهــدي المشــاط، رئيــس المجلــس الســياسي الأعلــى الت
الجمهـوري بالعاصـمة صـنعاء الوفـدين العمـاني والسـعودي، عـبر عـن امتنـان الشعـب اليمـني لجهـود
الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى

تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني كافة.

شــدد المشــاط أيضًــا علــى مــوقفهم من السلام العــادل والمــشرف الــذي ينشــده أبنــاء الشعــب اليمــني
ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

ية، التي تمهد ورغم التسريبات التي كشفتها صحف دولية وعربية، بشأن مخرجات المشاورات الجار
لعمليــة السلام الشاملــة في اليمــن، وخصوصًــا في ظــل الظــروف المرنــة الــتي ذهــب خلالهــا أطــراف
الصراع بعــدة خطــوات جــادة، اهمهــا فتــح المــوا اليمنيــة دون قيــود، والتوافــق لحــل مشكلــة خــزان
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النفط صافر، القنبلة الموقوتة في البحر الأحمر، فضلاً عن الهدنة السابقة.

المحادثات بين السعودية والحوثيين التي تأتي بعد نحو ثماني سنوات من الحرب تركز على معاودة
فتح الموا التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل ودفع رواتب الموظفين العموميين
وجهـود إعـادة البنـاء وإطـار زمـني لخـروج القـوات الأجنبيـة مـن البلاد، بحسـب مـا نشرتـه وكالـة رويـترز

للأنباء.

لكن محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، طالب بعدم البناء على هذه التسريبات، فهي
بحد تعبيره ليست بالحقيقة، فاللقاء بين الجماعة وحكومة الرياض التي تقود الحرب على اليمن
ــات، ــه طــالب بعــدم الإصــغاء للتسريب ــذ مــارس/آذار ، ممكــن في الســلم أو في الحــرب، لكن من

فالحقيقة ستأتي من مصادرها.

السعودية تقدم نفسها كوسيط
 للحرب ورفع الحصار وانسحاب كل القوات الأجنبية

ٍ
تطالب جماعة الحوثيين، الرياض بوقفٍ كامل

من اليمن، وصولاً إلى إعادة الإعمار وجبر الأضرار ومعالجة ملف الأسرى، وهي مطالب ترى الجماعة
أنها استحقاقات مشروعة، لكن السعودية التي تعد طرفًا رئيسيًا في الصراع، حاولت تقديم نفسها

كوسيط بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية بدلاً عن كونها الطرف المتصدر للحرب في اليمن.

فالسـعودية ليسـت وسـيطًا وإنمـا طـرف في الصراع، هكـذا يقـول محمد البخيـتي عضـو المكتـب السـياسي
ــذ عــام، مشــيرًا إلى أنهــم غــير ــاسي، من ــادة الرئ لجماعــة الحــوثيين، فهــي مــن أسســت مجلــس القي

مستعدين للتفاوض مع المملكة مرة ثانية من خلال رشاد العليمي الذي تم تعيينه من قبلها.



صيغة سلام متعددة النكهات
صــيغة الحــل المبرمــة ليســت يمنيــة خالصــة بل متعــددة النكهــات،  تمــت بمــزاج إقليمــي ودولي، فلــم
تصل هذه التسوية لجوهر المشكلة لمعالجتها بشكل جذري وتحت محددات وشروط وطنية خالصة،

ما يجعل الكثيرين يقللون من نتائجها الإيجابية، واعتبارها محاولة لصنع مصالحة شكلية.

فــاليمن ســيبقى مجــزأ في جغرافيتــه، تحكمه قــوى مدعومــة مــن الخــا وكــل مــن هــذة المكونــات لهــا
مشاريعها السياسية الخاصة به، فهل ستسمح هذة القوى بعودة الدولة بجيش واحد والسماح
بعمل أجهزة الدولة الرقابية وتطبيق النظام والقانون وإعادة حقوق الناس المسلوبة ومحاكمة كل
من تورط فى قتل اليمنيين في ظل هذا الركام والتشظي الذي نشهده اليوم؟ حسب تعبير الكاتب

والمحلل السياسي اليمني عبد الرحمن الشيباني.

الظروف المواتية للمشاورات بين الحوثيين والسعودية، والوساطة العمانية، فضلاً عن جهود الأمم
المتحـدة، وفي ظـل الهـدوء النسـبي في جبهـات القتـال، تـوحي بنجـاح هـذه الجولـة وتحقيـق اخـتراق في
الملف اليمني ناهيك بالمساعي السعودية للانسحاب من اليمن، بحسب مراقبين، بينما يراها آخرون
مجــرد ترحيــل للملــف اليمــني لمرحلــة أشــد دمويــة مــن الحــرب والصراع، في حــال عــدم جديــة أطــراف

الصراع في البلاد.

كــد مختــار الرحبي الســكرتير الســابق للرئاســة اليمنيــة يــارة الســفير الســعودي لصــنعاء، أ تعليقًــا علــى ز
يـدة علـى تـويتر عـن يـر الإعلام أنهـا خطـوة مبهجـة وبدايـة جيـدة، وتسـاءل الرحـبي في تغر ومسـتشار وز
مواقــف الفصائــل اليمنيــة، مضيفًــا “كــل فصــيل يثــق بحضــوره وفعــاليته، لا بــد أن ينحــاز للسلام
القوي الذي يضع حدًا للحرب ويفتح صفحة جديدة للسلام والأمن”، واستدرك قائلاً: “لكن المهم

يًا، وهذا حلم الشعب اليمني”. أن يكون سلامًا جذر

بدوره قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي إنه من السابق لأوانه الجزم بنجاح
المفاوضــات الــتي تجــري في صــنعاء، لكــن مــن الواضــح أن أجــواء السلام بــاتت تخيــم علــى المنطقــة، مــا

يبعث على التفاؤل والأمل.

كد البخيتي أن “‏تحقيق السلام المشرف بين صنعاء والرياض هو انتصار للطرفين ويتطلب من وأ
الجميع التعالي على الجراح والبعد عن محاولة تسجيل النقاط عبر وسائل الإعلام من أجل الحفاظ
على أجواء السلام والاستعداد لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، لكن لا ينبغي أن ننسى ما

حدث حتى لا تتكرر المأساة”.
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مستجدات
ــز أبعــاد للــدراسات: “العالم يفــاوض الحــوثيين في في هــذا الســياق يقــول عبــد السلام محمد رئيــس مرك
يــد ــة لا تز الظهــران والكــويت ومســقط وعمــان وســتوكهولم وجنيــف، وفي الأخــير هــدن وتمديــد هدن

على ستة أشهر”.

كـد عبـد السلام أن اتفـاق السلام الشامـل الذي تحـدثت عنـه خريطـة افتراضيـة غـير معلنـة سربتهـا وأ
يًا الصحافة تبدأ بفترة انتقالية سنتين، فلن نصل إليها ولن ينتقل إليها الحوثي قبل وضع يده عسكر
ية اليمنية، وإذا وصلنا لها لن تكون صنعاء إلا عاصمة الحوزة وفيها تفتح على طول وعرض الجمهور

معسكرات تجنيد الخليجيين ضد حكامهم.

مـن جـانبه اسـتبعد الصـحفي اليمـني عبـد الله إسـماعيل حـدوث عمليـة سلام بين الحكومـة اليمنيـة
وجماعــة الحوثيين، مؤكــدًا أن السلام مــع الحــوثيين وهم ويضــاعف معانــاة اليمنيين ويســوق لهــم
كثر تعقيدًا ودموية، لافتًا إلى أن سلامًا زائفًا، لن تكون نتائجه إلا إطالة الأزمة وترحيل لمشكلة ستكون أ

جماعة الحوثيين لن تتحول إلى مسار سياسي تشاركي ديمقراطي. 

أي تسويات وتفاهمات لا تلبي مصالح الشعب أولاً لن يكتب لها النجاح لأنها
سترفض شعبيًا

كيد على أن السلام في اليمن مطلب إنساني جمعي، لكن الحقائق وقال عبد الله: “‏ليس جديدًا التأ
والوقائع والتجارب تؤكد أيضًا أنه لا سلام مع أي مشاريع قائمة على العدوان والحرب، ولا هدنة أو

تعايش مع العنصرية”. 

كــد إســماعيل أن الحكومــة اليمنية قــد تقبــل بــأي هــدن مرحليــة، لكنهــا ســتنتهي بنكســة جديــدة وأ
لعلمهم بسياسة الحوثي في التعامل مع الهدن ومفاوضات السلام.

مــن جــانبه قــال باســم فضــل الشعــبي رئيــس مركــز مســارات للإستراتيجيــات والإعلام إن قــرار إيقــاف
الحرب يبدو أنه اتخذ إقليميًا ودوليًا وما يحدث في الرياض حاليا من تفاهمات هي العملية النهائية

لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف وتشكل مخرجًا للتحالف من الحرب ومن اليمن كما أعتقد.

وأضــاف في حــديثه لـــ”نون بوســت” “المشهــد يقــول إن جميــع الأطــراف المحليــة أنُهكــت مــن الحــرب
وتداعياتها وعليها ضغوط شعبية لإنهاء الحرب وإحلال السلام”، مؤكدًا أن “السلام قادم لا محالة

وتبقى فقط الإخراج النهائي”. 

كثر جدية هو دخول أطراف جديدة دولية على خط الأزمة في اليمن وهما روسيا وما يجعل الأمور أ
والصين فضلاً عـــن التقـــارب الســـعودي الإيـــراني الـــذي بـــدوره ســـينعكس علـــى الوضـــع بصـــورة أو
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بأخرى، حسب حديث باسم. 

وعبر باسم عن مخاوفه من تغييب مصالح الشعب خلال هذه التفاهمات، مضيفًا “ما نخشاه هو
أن يتــم الــتركيز علــى مصالــح القــوى المتصارعــة وإنتــاج اتفاقــات تلــبي تطلعاتهــا فقــط دون الاهتمــام
بمصالــح الشعــب اليمــني جنوبًا وشمــالاً.. أي تسويــات وتفاهمــات لا تلــبي مصالــح الشعــب أولاً لــن

يكتب لها النجاح لأنها سترفض شعبيًا”. 

سلام تكتيكي
يرى الباحث السياسي والمحلل في الشؤون العسكرية علي الذهب أن التطورات الأخيرة هي تحضير

للتهدئة، ومن خلالها يجري الانتقال للمفاوضات. 

قــائلاً: “ســيكون هنــاك ســيناريوهان طالمــا أن ‏المســألة ليســت معلومــة، الأول أن تكــون هدنــة وهــي
امتداد للهدنة السابقة، وسيسعى الحوثي للحصول على المزيد من المكاسب، تحت عنوان عريض هو
الجوانب الإنسانية، لأن جماعة الحوثي تفصل الملف الإنساني عن الملف السياسي، وسيكون للدخول

في الملف السياسي ثمن آخر غير ما ستحققه من هذه الهدنة”. 

يو الآخـر فيتوقـع الذهـب وجـود نوايـا دوليـة لوقـف الحـرب في اليمـن وهـذه تقتـضي نـشر أمـا السـينار
مراقبين دوليين ومحليين من الطرفين، وستكون هناك قيود على من يحاول تخطي خطوط إطلاق

النار التي تشرف عليها الأمم المتحدة واللجان المرتبطة بالأطراف المحلية. 

ويرى الذهب أن جماعة الحوثيين ستذهب إلى السلام، وهو سلام تكتيكي، لأن لديها ما يغريها في



الحكومـة اليمنيـة، خصوصًـا في ظـل الضعـف والانقسـام داخـل الطـرف الحكـومي ومطالبـة المجلـس
الانتقالي الجنوبي بالانفصال. 

استمرار العنف
كد الذهب لـ”نون بوست”، وجود اندفاع نحو عملية السلام في اليمن، وباعث هذا الاندفاع هو أ
الدور الخارجي الذي كان يوجه الصراع ويرعاه ممثلاً بإيران التي رفعت يدها جزئيًا عن ذلك وأيضًا
السعودية ‏التي قد ترفع يدها في المستقبل لأنها تحولت الآن إلى راعية لعملية السلام وليست طرفًا
مــن أطــراف الصراع، خاصــة أنــه في حــال أبرمــت الآن اتفــاق مــع الحــوثي ســتكون فعلاً راعيــة وســوف

كثر نحو عملية السلام. تضغط على الحكومة‏ للاندفاع أ

مشيرًا إلى أن مجلس القيادة الذي أنشأته السعودية، هو لخوض مفاوضات مع الحوثيين، لذلك لم
يرد على الهجمات الحوثية في الضالع ومأرب وتعز وبقية جبهات القتال.

هناك توجه إقليمي لإنهاء الحرب في اليمن، لكن ذلك يعتمد على رغبة
الأطراف المحلية وتقديم تنازلات جوهرية، وأيضًا الضغوط الدولية، لتحقيق

السلام ون السلاح من أطراف الصراع وتسليمه للحكومة اليمنية

ويرى الذهب أن هذه التفاهمات الأخيرة قد تؤدي إلى توقف نهائي للحرب الخارجية وتوقف جزئي
للحــرب الداخليــة، لكنــه يــرى أن العنــف سيســتمر بشكــل نســبي في جبهــات القتــال داخليًــا ســواء في

محافظة مأرب أم في المحافظات اليمنية الجنوبية، حال طالبت بالانفصال. 

وقــال الذهــب: “أنــا غــير متفائــل مــن جديــة الحــوثيين، فهنــاك ضعــف في الجــانب الحكــومي وهــذا
الضعف هو الذي يدفعه عن غيره قناعة للدخول في تسوية مع الحوثيين أو التمهيد لها في الوضع

الراهن”. 

كد عدم استعداد الأطراف اليمنية ويوافقه في الرأي الباحث السياسي اليمني عادل دشيلة، الذي أ
لعمليــة سلام حقيقيــة وعادلــة وشاملــة خصوصًــا جماعــة الحــوثيين الــتي تســعى لتثــبيت مشروعهــا
السياسي وأيضًا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول تحقيق مشروعه الانفصالي في جنوب وشرق

اليمن. 

ولفت إلى أن جميع الأطراف المحلية دون استثناء ذهبت إلى طاولة المشاورات مجبرة نتيجة الضغوط
الإقليميـــة عليها، مـــا يجعـــل أي عمليـــة سلام لا تنجـــح لأن الأطـــراف غـــير مقتنعـــة بالحـــل الســـياسي

الشامل وستحاول إجهاض أي عملية انتقالية إذا لم تكن في صالحها. 



كــد دشيلــة في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن هــذه الهدنــة الــتي يجــري التحضــير لهــا، ســتعالج بعــض وأ
الملفات الإنسانية والسياسية وأيضًا الدخول في مرحلة انتقالية، لكن الدخول في عملية سلام شاملة

يعتمد على رغبة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية بوقف الحرب وإنهاء الصراع في اليمن. 

ويرى دشيلة أن هناك توجهًا إقليميًا لإنهاء الحرب في اليمن، لكن ذلك يعتمد على رغبة الأطراف
المحلية وتقديم تنازلات جوهرية، وأيضًا الضغوط الدولية، لتحقيق السلام ون السلاح من أطراف

الصراع وتسليمه للحكومة اليمنية. 

البقاء للأقوى
في ذات السياق استبعد السياسي والدبلوماسي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان حدوث عملية
سلام في اليمـن، مشـيرًا الى أن جماعـة الحـوثيين سـتواصل التمسـك بانقلابهـا والعمـل علـى شرعنتـه

بتعطيل التفاهم واستمرار إشعال الحرب.

وأضــاف نعمــان – في مقــال نــشره بصــفحته علــى فيســبوك تحــت عنــوان “البقــاء للأقــوى، وضيــاع
الفرصة” – “جماعة الحوثي ستسعى إلى إبقاء الوضع مضطربًا ومائعًا بين حرب ولا حرب، لا سيما

أنه لم تتبلور بعد قوةٌ بعينها تستطيع أن تحسم الأمر لصالحها”. 

كد نعمان أن الأمور في المشهد اليمني تسير، بعد أن وصلت الأزمة إلى طريق مسدود، نحو التخلي وأ
عــن القــوة إلى الحــل الــذي تقــرره التسويــة في النطــاق الــذي تبلــورت فيــه معطيــات الصراع وأدواتــه
وعناصره ومكوناته الداخلية، بعد انسحاب العامل الخارجي الذي سيتحول إلى ميسر للتفاهم بين

الأطراف اليمنية.

وأردف نعمــان “هــذا مــا يجــري التبشــير بــه، غــير أن حيثيــات الواقــع تقــول إنــه إذا مــا فشــل “هــذا
الخا” بكــل أطيــافه في إيجــاد تسويــة فإنــه ســيقول لليمنيين: اتفقــوا أو تحــاربوا، هــذا شأنكــم، فــإذا
اتفقتــم بــالحوار ســنكون معكــم، أمــا إذا قررتــم مواصــلة الاحــتراب فــالقوي عليــه أن يفــرض إرادتــه”،
مضيفًا “مع أن الخا يدرك أن “هذا القوي” لم يتخلق بما فيه الكفاية، أو بالأصح لم يسمح له بذلك

انتظارًا لتسوية يقررها الخا لا سواه”.
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